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المجــــــاعـــــة في غزة
بلغة الأرقـــام
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إسرائيل تستعمل سلاح التجويع بغزة..  
فكيف تُحدد المجاعة؟

على مدى الأسابيع الماضية، حذرّت الأمم المتحدة مرارا وتكرارا 
من خطر المجاعة في قطاع غزة.

كما ألمحت منظماتها ومسؤولوها أكثر من مرة إلى أن إسرائيل 
تستعمل سلاح التجويع في القطاع المحاصر والمكتظ بالسكان. 
وقــال الناطــق باســم مكتــب الأمــم المتحدة لتنســيق الشــؤون 
الإنســانية "أوتشــا" ينس لايركه، في المؤتمــر الصحافي الدوري 
للأمــم المتحدة اليــوم الجمعة فــي جنيــف إن المجاعــة في غزة 

"أصبحت شبه حتمية، ما لم يتغير شيء".
كما أشــار إلى أن الوفيات تشــكّل علامات تحذيرية "مقلقة جدا 
لأن الأمن الغذائي قبل هذا الصراع لم يكن سيئا إلى هذا الحد".

فما السبب؟
فمــن أجــل الإعــلان عــن مجاعــة، تعتمــد الأمــم المتحــدة على 
وكالاتها المتخصّصة كبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية 
والزراعة )الفــاو( اللذيــن تعتمدان مــن جانبهما علــى هيئة فنية 

.)IPC( ""تسُمى "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي
وتجري تلك الهيئة تحليلاً لشدةّ انعدام الأمن الغذائي على سلم 

مبني على معايير دولية.
إذ تعد المجاعــة حالة من الحرمان الشــديد من الغــذاء، وتتميزّ 

بمستويات من الجوع والموت والعوز وسوء التغذية الحاد.
كمــا تعتبــر المرحلــة الأكثــر خطــورة فــي إطــار مقيــاس انعــدام 
الأمن الغذائي الحاد وفق "التصنيــف المرحلي المتكامل للأمن 
الغذائي"، الذي يعددّ خمس مراحل، الأولى )حد أدنى(، والمرحلة 
الثانية )إجهاد(، المرحلة الثالثة )أزمة(، المرحلة الرابعة )طوارئ(، 

وأخيراً المرحلة الخامسة )كارثة/ومجاعة(.

متى نبلغ الكارثة؟
أما بلوغ تلك المرحلة الأخيرة، فيتم حين تستوفي منطقة معينّة 
مجموعة مــن المعايير، كأن يواجــه 20 في المئة علــى الأقل من 
أسُــرها نقصاً حاداً في الغــذاء، ويعاني 30 في المئــة من الأطفال 
على الأقل من نقص التغذية الحاد، بالإضافة إلى موت شخصين 
يومياً على الأقــل مــن كلّ 10 آلاف، أو ما لا يقل عــن أربعة أطفال 
دون سنّ الخامسة من كلّ 10 آلاف طفل، بسبب الجوع أو بسبب 

التفاعل بين سوء التغذية والمرض.
ففي الصومال على ســبيل المثال، حين أعلنت المجاعة رسمياً 
عــام 2011، كان نصف العدد الإجمالــي لضحايا الكارثــة قد ماتوا 

جوعاً!
ومنذ تفجــر الحرب في القطاع الســاحلي الذي يســكنه أكثر من 
2.4 مليــون فلســطيني، فرضــت إســرائيل حصــاراً خانقــاً مانعة 
دخــول آلاف شــاحنات الإغاثــة التي تكدســت على الحــدود مع 
مصر، قبل أن تسمح بدخول بعضها بشكل شحيح جدا لا يسمن 

ولا يغني من جوع.
كما اســتهدفت أكثر من مــرة شــاحنات إغاثية تابعــة للأونروا ما 
دفع الأخيرة إلى وقف إدخال المساعدات، لاسيما نحو الشمال 

منذ نحو شهر.
فيما أكــدت الأمــم المتحــدة أن ربع ســكان غــزة باتوا علــى بعد 

خطوة واحدة من المجاعة.

 ـ»مجزرة الجوعى« في غزة  شهود عيان ل
يروون لحظات الموت والرعب والفوضى

أشــياء  رأيــت  »لقــد 
أننــي  أعتقــد  أكــن  لــم 
ســأراها أبــداً«... يقــول 
محمــد الشــولي، الــذي 
خيــم طــوال الليــل علــى 
طــول طريــق »الرشــيد« 
الساحلية في غزة الباردة 
للحصــول علــى فرصــة 
للحصــول علــى الطعــام 
الليلــة  قبــل  لعائلتــه 
لقُبــت  التــي  الداميــة 

بــ»مجزرة الجوعى«.
ويتابع الشولي لصحيفة 
تايمــز«:  »نيويــورك 
أشــخاصاً  »رأيــت 
يســقطون علــى الأرض 
بعــد إطلاق النــار عليهم، 
وآخريــن أخذوا ببســاطة 

المــواد الغذائية التــي كانت معهم واســتمروا في الهــروب للنجاة 
بحياتهم«.

وكان الآلاف خرجــوا وخيمــوا طــوال الليــل علــى طــول الطريــق 
الساحلية في ليلة غزة الباردة، متجمعين معاً وسط نيران صغيرة، 
في انتظــار وصول الإمــدادات حتــى يتمكنوا من إطعام أســرهم، 

بینما هناك مجاعة تشتد في قطاع غزة.
وواجــه المئــات المــوت والإصابــة، وفقــاً لشــهود عيــان وطبيــب 
عالــج الجرحــى، عندمــا فتحــت القــوات الإســرائيلية النــار علــى 
الفلســطينيين اليائســين الذيــن تقدمــوا للأمــام عندمــا وصلت 

شاحنات المساعدات أخيراً قبل فجر يوم الخميس.
ويصف شــهود عيان رؤية أشــخاص يطلقون النار في حين أطلق 
الجنــود الإســرائيليون النار علــى الحشــود المتدفقة حــول قافلة 
المســاعدات، وقــال أحــد شــهود العيــان للصحيفــة: »لا يمكــن 
أن يحدث ذلــك«. وتابــع: »لا ينبغي إطــلاق النار علــى المدنيين 

اليائسين الذين يحاولون إطعام أسرهم الجائعة«.
وقال الشــولي، وهو ســائق ســيارة أجرة يبلغ من العمــر 34 عاماً، 
إنه ذهــب لاســتقبال قافلة المســاعدات لأنــه وأســرته، بمن في 
ذلــك ثلاثة أطفــال صغار، كانوا يعيشــون علــى ما يزيــد قليلاً عن 
البهــارات والقمــح المفروم والخضــر البريــة التي يمكنهــم العثور 
عليها. وكان قد سمع الشولي يوم الأربعاء أن الناس حصلوا على 
أكياس الطحين من شاحنات المساعدات، وكانت هناك شائعات 
عن وصــول قافلــة أخرى. فذهــب إلــى دوار المرور مــع الأصدقاء 
للانتظار. وقال إنه لم يرَ قطَّ هذا العدد من الناس مجتمعين في 

مكان واحد.
وأکد شــهود في إشــارة إلى الدبابات الإســرائيلية أنها بدأت دبابة 
بالتحــرك نحونا قبــل وصــول الشــاحنات مباشــرة، و عنــد  كانت 
الســاعة نحو 3:30 صباحاً، أطلقت بضع طلقات في الهواء، فکل 
واحدة من الدبابــات أطلقت قذيفــة واحدة على الأقــل في ظلام 
داکن و الناس کانوا یبحثون عن لقمة عیش یسدون بها جوعهم.
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غــــزة تعيش ظـــــــــــــروف قاسيـــــــةغــــزة تعيش ظـــــــــــــروف قاسيـــــــة
 و بالغة الخطورة خارجة    عن  الأوهام و بالغة الخطورة خارجة    عن  الأوهام

وقــال الشــهود إن الدبابــات الإســرائيلية أطلقــت النــار علــى النــاس وقــال الشــهود إن الدبابــات الإســرائيلية أطلقــت النــار علــى النــاس 
حتــى عندما بــدأوا بالفــرار. وإن القــوات الإســرائيلية واصلــت إطلاق حتــى عندما بــدأوا بالفــرار. وإن القــوات الإســرائيلية واصلــت إطلاق 
النار بانتظام على ســكان غزة بين الســاعة النار بانتظام على ســكان غزة بين الســاعة 33 صباحــاً و صباحــاً و44 صباحاً، عند  صباحاً، عند 
وصولهم لأول مرة، حتى نحو الساعة وصولهم لأول مرة، حتى نحو الساعة 77 صباحاً، على حد قول الشهود. صباحاً، على حد قول الشهود.

ارتفاع معدل الوفيات ارتفاع معدل الوفيات 
بالسكتات القلبية بالسكتات القلبية 

شمال غزة    الذي ترتفع شمال غزة    الذي ترتفع 
فيه معدلات الجوعفيه معدلات الجوع

همشهري بالعربیة


